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كــوام ضخمــة مــن بــاتت مدينــة الفــاشر السودانيــة أشبــه بـــ “مسرح جريمــة ضخــم”، حيــث تراكمــت أ
الجثث في شوارعها فيما تعمل قوات الدعم السريع شبه العسكرية على محو الأدلة المتعلقة بحجم

المجزرة.

بعـد سـتة أسـابيع مـن سـيطرة قـوات الـدعم السريـع علـى المدينـة، جُمعـت الجثـث في عـشرات الأكـوام
بانتظار دفنها في مقابر جماعية أو حرقها في حفر ضخمة، وذلك وفقًا لتحليلات. ومع استمرار إغلاق
عاصمة ولاية شمال دارفور أمام الغرباء، بما في ذلك محققي جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة،
كشفت صور الأقمار الصناعية عن شبكة من الحفر الجديدة المخصصة للحرق والدفن، يُعتقد أنها

أنُشئت للتخلص من أعداد كبيرة من الجثث. 

ورغم أن الحصيلة النهائية للمجزرة لا تزال غير واضحة، فقد أبُلغ نواب بريطانيون بأن ما لا يقل عن
 ألف شخص قُتلوا في الفاشر. وقالت سارة تشامبيون، رئيسة لجنة التنمية الدولية في مجلس
العموم: “تلقى الأعضاء إحاطة خاصة حول السودان، ذكر خلالها أحد الأكاديميين: تقديرنا الأدنى هو

أن  ألف شخص قُتلوا هناك خلال الأسابيع الثلاثة الماضية”.
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ويظــل نحــو  ألفًــا مــن ســكان الفــاشر في عــداد المفقــودين منــذ ســقوط المدينــة بيــد قــوات الــدعم
السريــع، وســط تكهنــات قاتمــة بشــأن مصيرهــم، إذ لا يُعتقــد أنهــم غــادروا المدينــة. وحســب ناثانيــال
ريموند، مدير مختبر البحوث الإنسانية بجامعة ييل، الذي حلّل صور الأقمار الصناعية للفاشر، فإن
المدينة تبدو خالية بشكل مخيف، حيث تحولت الأسواق التي كانت تعج بالحركة إلى أماكن مهجورة. 

وتشــير أحــدث تحليلات ييــل إلى أن الأســواق بــاتت مهملــة لدرجــة أنهــا بــدأت تغطيهــا الأعشــاب، وأن
جميع الماشية نُقلت خا المدينة التي كان يسكنها . مليون نسمة قبل اندلاع الحرب في أبريل/

نيسان . وقال ريموند: “بدأت تبدو وكأنها مسلخ بشري”.

لم يتمكن أي خبير أو جهة من تفسير مصير عشرات الآلاف من السكان المفقودين منذ أن اجتاحت
كتـــوبر/ تشريـــن الأول، بعـــد حصـــار تجـــويعي دام  يـــوم. قـــوات الـــدعم السريـــع المدينـــة في  أ
ــة، لكــن ــز اعتقــال داخــل المدين ـــ”الغارديان” عــن احتجــاز بعــض الســكان في مراك وتحــدثت مصــادر ل

أعدادهم قليلة.
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صــور الأقمــار الصــناعية مــن أغســطس/ آب  (يســارًا) تُظهــر دلائــل علــى نشــاط الســوق والمركبــات حــول مدينــة
الفاشر، بينما تُظهر صورة ملتقطة في  نوفمبر/ تشرين الثاني  (يمينًا) غياب أي مظاهر للحياة في المدينة. 

كـانت قـوات الـدعم السريـع قـد تعهـدت بالسـماح للأمـم المتحـدة بـدخول الفـاشر لتقـديم المساعـدات
والتحقيق في الفظائع، إلا أن المدينة لا تزال مغلقة أمام المنظمات الإنسانية ومسؤولي الأمم المتحدة.
وتفيــد المعلومــات بــأن قوافــل المساعــدات في حالــة اســتعداد في بلــدات ومــدن مجــاورة مــع اســتمرار
ــع. وحــتى الآن، رفضــت هــذه ــات أمنيــة مــن قــوات الــدعم السري المفاوضــات للحصــول علــى ضمان
الجماعــة شبــه العســكرية، الــتي تخــوض عامهــا الثــالث مــن الحــرب الأهليــة ضــد القــوات المســلحة

السودانية، تقديم تلك الضمانات.

وقال مصدر في الأمم المتحدة: “هناك حاجة إلى تقييم أمني قبل أن نتمكن من التخطيط لإرسال
المساعـدات. وفي الـوقت الراهـن، لا توجـد أي ضمانـات لعبـور آمـن أو لحمايـة المـدنيين أو العـاملين في

المجال الإنساني أو الموارد الإنسانية”.

ورغم الغموض بشأن عدد السكان الذين ما زالوا على قيد الحياة داخل الفاشر، فإن الحاجة إلى
وصول المساعدات تُعتبر ملحّة، مع تسجيل مستويات “مروعة” من سوء التغذية بين من تمكنوا

من الفرار. وقد أعلن خبراء دوليون أن المدينة تعيش حالة مجاعة. 

وأشار ريموند إلى أن بعض السكان، الذين انقطع الاتصال بهم لاحقًا، أبلغوا فريقه خلال اليومين
الأولين من الهجوم بأن ما يصل إلى  آلاف شخص قُتلوا. ويرى خبراء حقوق الإنسان أن الفاشر

قد تكون أسوأ جريمة حرب في الصراع السوداني، الذي يتسم أصلاً بالمجازر والتطهير العرقي. 

وعلى مدى  شهرًا من الحرب المدمرة، تمزق السودان، حيث قُتل نحو  ألف شخص ون ما
كبر أزمة إنسانية يشهدها العالم. يقارب  مليونًا، في أ
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وفي الــوقت نفســه، تجــددت الــدعوات لإجــراء تحقيــق شامــل في الهجــوم الــذي شنتــه قــوات الــدعم
السريع على مخيم زمزم للنازحين، الواقع على بعد  كيلومترًا جنوب الفاشر قبل ستة أشهر. ووثق
تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية استهداف المدنيين واحتجاز رهائن وتدمير مساجد ومدارس خلال

ذلك الهجوم الواسع، داعيًا إلى “فتح تحقيق مع قوات الدعم السريع بتهمة ارتكاب جرائم حرب”.
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